
يخ.. هـــل يقـــع اســـتهداف بولنـــدا بـــالصوار
بوتين في الفخ؟

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

ــدًا مــن التصــعيد بعــد ســقوط صاروخ داخــل الحــدود ــا جدي تــدخل الحــرب الروســية الأوكرانيــة نفقً
البولنديـة (عضـو حلـف شمـال الأطلسي) مسـاء الثلاثـاء  نـوفمبر/تشرين الثـاني الحـاليّ، أسـفرا عـن
ســقوط قتيلين وبعــض الأضرار الماديــة، وســط مخــاوف مــن جرجــرة حلــف النــاتو إلى مســتنقع الحــرب
بشكل مباشر خاصة بعد توجيه أصابع الاتهام الأولية لموسكو التي تنفي بشكل قاطع علاقتها بما

حدث.

ــة الملموســة ــديها الأدل ــدجي دودا، إن بلاده ليــس ل ــه، قــال الرئيــس البولندي أن وفي أول ردة فعــل ل
الكافية عن هوية من أطلق الصاروخ الذي على الأرجح صناعة روسية حسبما نقلت “رويترز” عنه،
يلينســكي باتهــام روســيا بــالوقوف وراء اســتهداف الأراضي فيمــا ســا الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
البولندية، لافتًا أنها ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن سقطت صواريخ روسية على مولدوفا، فيما
كــد مســتشاره تيمــوفي ميلوفــانوف أن لــديهم الأدلــة علــى أن الصــواريخ الــتي ســقطت علــى بولنــدا أ

روسية.

وعلى الجانب الأمريكي، استبعد الرئيس جو بايدن أن تكون روسيا وراء إطلاق الصاروخ، مضيفًا في
رده علــى ســؤال علــى هــامش مشــاركته في قمــة العشريــن في بــالي: “هنــاك معلومــات أوليــة تُعــارض
يد أن أقول ذلك حتى نحقق في الأمر بالكامل، لكن من غير المرجح أنه أطُلق من روسيا ذلك، لا أر
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نظرًا لمساره، لكننا سنرى”.

وقــد أعلنــت بولنــدا حالــة التأهــب القصــوى، فيمــا دعــا بايــدن إلى اجتمــاع “طــارئ” لقــادة مجموعــة
الســبع وحلــف شمــال الأطلسي في إندونيســيا، صــباح اليــوم للتشــاور، وســط حالــة مــن الترقــب لمــا
ستسفر عنه نتائج التحقيقات بشأن الواقعة التي من المرجح أن يكون لها تداعياتها الكبيرة على مسار
الحــرب في أوكرانيــا، فإثبــات ضلــوع روســيا في إطلاق الصــاروخين يعــني بوضــوح جرجــرة النــاتو كطــرف

مشارك في الحرب وهو التصعيد الذي سيقلب الموازين كافة.

يوهات  سينار
ــة الاحتمــالات فهنــاك  ســيناريوهات رئيســية لتفســير ســقوط الصاروخ داخــل الحــدود ي وفــق نظر
البولندية، كلها تمتلك من المؤشرات والدوافع ما يدفعها للنقاش، وإن كانت بنسب متفاوتة، الأول:
أن تكون روسيا هي من تقف وراء ذلك، فالخسائر التي تكبدها الروس في أوكرانيا والانسحاب الأخير
من مدينة خيرسون الإستراتيجية وضع الرئيس فلاديمير بوتين ونظامه في مأزق كبير، أمام الشا

الروسي الداخلي والعالمي على حد سواء.

وفي ظل المشهد الحاليّ وأمام الهزائم والخسائر التي يتكبدها جيش بوتين في الميدان الأوكراني، فإن
الانتقـام والبحـث عـن انتصـار زائـف قـد يكـون أمـرًا متوقعًـا، وعليـه جـاء اسـتهداف بولنـدا كـردة فعـل
انتقاميـة علـى تطـورات المشهـد الميـداني، في محاولـة للفـت الأنظـار إلى قـوة الـروس مـن جـانب، وغـض
الطــرف عــن الانســحاب مــن خيرســون مــن جــانب آخــر، فضلاً عــن محاولــة بــوتين اســتطلاع رد فعــل

الغرب حال القيام بهجمات من هذا القبيل.

يو ربمـا لا يـروق للبعـض، وعلـى رأسـهم الرئيـس الأمريـكي الـذي اسـتبعده بشكـل غـير أن هـذا السـينار
كــبير، فموســكو مهمــا واجهــت مــن خســائر لا يمكنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال اســتعداء حلــف النــاتو
باستهداف أحد أعضائه، خاصة أن الروس يعلمون جيدًا أن تصعيد كهذا من شأنه أن يقلب الطاولة

فوق رؤوسهم ويدفع بجيوش  دولة لمحاربة روسيا وفق المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

يو الثاني فيتعلق بسقوط الصاروخين عن طريق الخطأ، سواء عبر روسيا أم أوكرانيا، ففي أما السينار
ظل تصعيد المواجهات مؤخرًا في المنطقة الجنوبية والشرقية، فإنه من المحتمل ورود بعض الأخطاء
كــأن يحيــد صــاروخ عــن أهــدافه في ظــل مــا تمطــره ســماء الحــدود الأوكرانيــة البولنديــة مــن مئــات

الصواريخ المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية.

يو الثـالث إلى وقـوف القـوات الأوكرانيـة وراء تلـك الواقعـة، في محاولـة لاسـتفزاز فيمـا يذهـب السـينار
دول الناتو وحثهم على التصعيد ضد موسكو، وهو المطلب الأبرز الذي يعزف عليه الرئيس الأوكراني
طيلــة الأشهــر الثمــاني الماضيــة، فلطالمــا حــذر مــن تجــاوز المواجهــة مــع الــروس حــاجز أوكرانيــا فقــط وأن

أوروبا كلها ستكون مستهدفة إن لم يتم التحرك العاجل لوقف التغول الروسي وتقليم أظافر بوتين.



يــــــــث في الاتهــــــــام.. انتظــــــــار نتــــــــائج التر
التحقيقات

حــرص قــادة الغــرب علــى التريــث قبــل تــوجيه أصــابع الاتهــام، حــتى لغــة الخطــاب المســتخدمة والــتي
وصفت الواقعة بـ “الحادثة” وليس “الهجوم”،  نظرًا لما قد يترتب على الحكم النهائي من قرارات
وإجـراءات سـيكون لهـا تبعاتهـا الخطـيرة علـى المنطقـة والعـالم بـأسره، فقـد أوضـح بايـدن أن المعلومـات
 الأوليــة تشــير إلى أن الانفجــارات الــتي شهدتها منطقــة برشفــوداو شرقي بولنــدا، علــى بُعــد نحــو
كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا، لم تكن ناجمة عن صاروخ أطلق من روسيا، مستدركًا بقوله “وهذا
لا يعــني أننــا اســتكملنا التحقيــق، يجب أن ننتظــر انتهــاء التــدقيق في الأمــر كــاملاً”، أمــا وزارة الــدفاع

الأمريكية (البنتاغون) فقد دعت إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أنها تبحث الموقف.

الــرأي ذاتــه ذهــب إليــه الرئيــس الفرنسي إيمانويــل مــاكرون، الــذي قــال إن بلاده تؤكــد ضرورة التزام
أقصى درجـات الحـذر بشـأن مصـدر الصـاروخ الـذي سـقط في بولنـدا، داعيًـا إلى عقـد اجتماعـات طارئـة
لمناقشـة هـذا التطـور الخطـير، وهـو مـا حـدث بالفعـل، إذ مـن المتوقـع عقـد عـدة اجتماعـات اليـوم بين

قادة أوروبا والولايات المتحدة في إندونيسيا.

الرئاسة البولندية ذكرت أن بايدن أجرى محادثات مع نظيره البولندي والأمين العام لحلف شمال
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، لمراجعة مقررات المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو، تلك المادة التي تنص
علـى أن “لأي دولـة عضـو بالنـاتو تشعـر بالتهديـد من دولـة أخـرى أو منظمـة إرهابيـة الحـق في تقـديم
طلــب لبــدء الــدول الأعضــاء مشــاورات رســمية للبت فيمــا إذا كــان التهديــد موجــودًا، وتحديــد كيفيــة
مـــواجهته، مـــع التوصـــل إلى قـــرارات بالإجمـــاع”، وذلـــك كخطـــوة تمهيديـــة قبيـــل اللجـــوء إلى المـــادة

يًا عن أي عضو في التحالف يتعرض لأي تهديد حقيقي. الخامسة التي تؤكد ضرورة الدفاع عسكر

من المبكر تحديد هوية المتورط في تلك الواقعة، خاصة في ظل النفي الروسي لها شكلاً ومضمونًا، هذا
بجانب ما نشرته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بشأن ما تشير إليه النتائج الأولية بأن الصاروخ
الذي أصاب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي، وهو ما يتطلب الانتظار حتى

الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل، لما يستتبعها من ردود فعل قد تغير قواعد اللعبة برمتها.

وكــانت وزارة الــدفاع الروســية قــد نفــت الاتهامــات باســتهداف بولنــدا، واصــفة إياهــا بأنهــا “اســتفزاز
متعمّد” لنشر أنباء كاذبة عن روسيا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الرسمية، فيما قالت البعثة
الروسية لدى الأمم المتحدة إن الحقائق تدل على أنه لا علاقة لروسيا بسقوط الصواريخ على أراضي
كد أنه ليس لديه معلومات عن وقوع أي بولندا، أما المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف فأ

انفجار قرب الحدود البولندية.



تغيرات حتمية في المشهد.. ما التداعيات؟
وفــق مــا هــو معلــن حــتى كتابــة تلــك الســطور فــإن نــبرة اتهــام روســيا خفتت إلى حــد مــا، وأن الإصرار
الأوكراني على ضلوع بوتين في هذا الانفجار قوبل بدعوة لتوخي الحذر والتريث من قوى الناتو، بما
فيهـا بولنـدا نفسـها الـتي أشـارت إلى أنـه رغـم شكوكهـا في أن يكـون الصـاروخ روسـيًا، ليـس لـديها أدلـة

ملموسة على ذلك.

وحتى تخ التحقيقات بصورة نهائية، فإن المشهد الآن ربما يكون في صالح القوى الغربية، وبالتبعية
في صالح الموقف الأوكراني، فروسيا وإن لم تُتهم بشكل مباشر ورسمي في انفجارات بولندا لكنها ستفكر
ألـف مـرة قبـل الإقـدام علـى خطـوة كتلـك في المسـتقبل، رغـم أنهـا لـوحت قبـل ذلـك بأشيـاء مـن هـذا
القبيل، لكن ردة الفعل الأوروبية والغربية والتحذيرات المتتالية والتلويح بالمادة الرابعة والخامسة من

ميثاق الناتو كلها محفزات ودلالات ستدفع موسكو للتفكير مليًا فيما هددت به قبل ذلك.

وفي ذات الإطار فإن ما حدث ربما يكون ذريعة قوية للناتو لتعزيز قدرات بولندا التسليحية ودعمها
بالدفاعات الجوية المتطورة والأسلحة المتقدمة التي طالما نادت بها في ظل التحفظ الروسي الذي يعتبر
ذلك تهديدًا لأمنه القومي، وهو ما يمكن أن يكون خنجرًا جديدًا في خاصرة الدولة الروسية، الأمر
ـــــدها بأنظمـــــة دفـــــاع ـــــتي تطـــــالب بتزوي ـــــا، إذ ربمـــــا تتصاعـــــد الأصـــــوات ال ـــــك مـــــع أوكراني كذل

صاروخية حديثة لمواجهة الهجمات الروسية.



وأيًا كان مصدر الصاروخ فإن موسكو ستتحمل جزءًا من المسؤولية، فالهجمات الصاروخية الأخيرة
كـثر مـن  صاروخًـا في ساعـات قليلـة) الـتي شنتهـا القـوات الروسـية ضـد كييـف كـانت باعثًـا قويًـا (أ
كـثر مـن مسـار، في العاصـمة وفي الميـدان الجنـوبي والـشرقي، وعليـه فمـن للقـوات الأوكرانيـة للـرد علـى أ

كثر مساره ويسقط في حدود أبعد مما هي محددة له. المحتمل أن يخطئ صاروخ أو أ

على كل حال، فإن روسيا والناتو ليس من مصلحتهما معًا وصول التحقيقات إلى ضلوع موسكو في
تلك الهجمات، فلذلك تبعات لا يتحملها الطرفان وستقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة بطبيعة الحال،
كيــد علــى أن هنــاك حربًــا غــير أن كــل طــرف يحــاول توظيــف المشهــد لصــالحه، فــالروس يســعون للتأ
دعائيةً تضليليةً ضدهم وأن كييف لا تريد السلام رغم دعواتها المتكررة للتفاوض، وفي المقابل يرغب
المعسكر الغربي في تقليم أظافر بوتين وإظهار “العين الحمراء” له حال فكر في مهاجمة أي من دول
الناتو، بما يجهض تهديداته السابقة ويحولها إلى خطاب شعبوي بعيدًا عن الواقع بشكل كبير، بما
ينتقص من شعبيته ونفوذه الداخلي، ما ينجم عنه ضغوط داخلية ربما يكون لها صداها في مآلات

الحرب.

وحـتى الانتهـاء مـن التحقيقـات فمـن المتوقـع أن يواصـل الغـرب جلسـاته ومباحثـاته الممتـدة، وتكثيـف
اســتخدام لغــة التهديــد والتبريــد في آن واحــد، وهــو مــا ســيمثل ضغطًــا علــى موســكو الــتي بــاتت في
موقـف حـ، خاصـة في ظـل الخسـائر الـتي تتكبـدها يومًـا تلـو الآخـر في الـداخل الأوكـراني، لكـن يبقـى
السـؤال: هـل بـوتين بهـذا الغبـاء الـذي يـدفعه للانتقـام عـبر اسـتفزاز جيـوش  دولـة وإقحـامهم في

الحرب التي يفشل في حسمها أمام جيش واحد فقط حتى إن كان مدعومًا من قوى أخرى؟

وفي النهاية، ورغم مآلات المشهد الذي يبدو أنه يميل ناحية الغرب والجانب الأوكراني في توظيف تلك
الواقعة، فإن ذلك لا يعني أن الأمر قد انتهى، فالتجربة تشير إلى أن السيناريوهات كلها متاحة وعلى
طاولـة الاحتمـالات وبنسـب متساويـة، فبـوتين لا يـدافع عـن أمـن بلاده القـومي فقـط كمـا يزعـم، بـل
يـدافع عـن سـمعته وكرامتـه وتـاريخه السـياسي الطويـل، الـذي لأجلـه لا يمـانع مطلقًـا في الوصـول إلى
أقصى درجات التصعيد مع الغرب، غير أن المؤكد أن ما بعد  نوفمبر/تشرين الثاني  لن يكون
كما قبله في تطورات ميدان المواجهة بين موسكو وكييف من جانب، وانخراط الناتو والاتحاد الأوروبي

في تلك المواجهة، سواء كداعم خارجي أم طرف مباشر، من جانب آخر.
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